
سينما

نديم جرجوره

»مهرجان  لـ افــتــراضــيــة  دورة  أول 
قام بين الأول 

ُ
برلين السينمائي« ت

والخامس من مارس/ آذار 2021. 
ــام، تنتهي  تــجــربــة تــســتــحــق تــعــلــيــقــا. قــبــل عــ
الدورة الـ70 في الأول من مارس 2020. حينها، 
السينما،  مهرجانات  مطاردته  كورونا  يبدأ 
تــمــدّده فــي أصــقــاعٍ مختلفة فــي العالم.  بعد 
فتح 

ُ
 ت

ْ
أن قــبــل   

ً
حــشــودٌ تصطف وقــتــا طــويــا

أفــرادٌ يلتصقون بأفرادٍ ولا  أبــواب الصالات. 
شاهدة، 

ُ
الم يريدون  فكثيرون  مريحة،  مسافة 

 .
ً
 يكن انتظار الموعد المحدّد طويا

ْ
ولا بأس إن

البعض مرتابا من كثرة   يجعل 
ٌ

يومها، قلق
الـــنـــاس حـــولـــه: قــبــل بـــدايـــة الــــــدورة تــلــك )20 
ح 

ّ
فبراير/ شباط 2020(، يحصل اعتداء مسل

عــلــى أفــــــرادٍ فـــي مــقــهــى، فـــي بــلــدة قــريــبــة من 
 النكات الساخرة أقوى من القلق، 

ّ
برلين. لكن

والرغبة في مُشاهدة الأفام أقدر على تبديد 
 
ّ
 قلق، والــتــجــوّل فــي المدينة الأجــمــل يحث

ّ
كــل

على تجاوز المخاوف.
ــذا الــعــام مــخــتــلــف. الأشــهــر الــســابــقــة عليه  هـ

ــيء تــــبــــدّل بــســرعــة  ــ  شــ
ّ

ــل ــ . كــ
ً
مــخــتــلــفــة أصــــــــا

مــغــادرو برلين حينها غير عارفين  وقــســوة. 
 لــقــاء أصـــدقـــاء ومـــعـــارف فــي أيــــام ثمانية 

ّ
أن

 تنغلق على نفسها. 
ٌ
ربما يكون الأخير. مدن

عــام. بعض  أبوابها. تعطيل  صــالات توصد 
ه، والنزهات القليلة 

ّ
ت من هذا كل

ّ
ذكريات تتفل

في شوارع برلين، رفقة أصدقاء، تحول دون 
 شيئا قاسيا سيُغيّر مجرى 

ّ
 تقول لهم إن

ْ
أن

ل السريع بين 
ّ
الحياة وأشكالها، قريبا. التنق

صالة وأخرى لن يحصل هذه الدورة. محاولة 
العثور على مقاعد أفضل في الصالة لن تجد 
صدى لها في مُشاهدة افتراضية، في غرفة 
 ليلة 

ّ
صــغــيــرة، فــي مــنــزل خـــاص. ســهــرات كــل

تبقى ذكرى جميلة، فالأمكنة مغلقة بإحكام، 
ــاء مُــقــيــمــون فــي مــدنــهــم وبــيــوتــهــم،  ــدقـ والأصـ
والشاشات أمامهم تمنحهم بعض مُشاهدة، 

والعزلة طاغية.
 كامٍ 

ّ
لا عاقة لهذا بحنين ورومانسيات. كل

 تبقى الصالة »المكان الطبيعي« 
ْ
عن أهمية أن

 المتفرّع 
ّ

للمُشاهدة غير مهمّ وغير مُقنع. كل
عن كــامٍ كهذا غير نافع وغير حيوي وغير 
ــةٍ مع  ــالـ ـــشـــاهـــدة فـــي صـ

ُ
حــقــيــقــي. لا مــعــنــى لم

400 مُشاهد آخر، أو أكثر. نــادرون هم الذين 
آراء  عــرضٍ لنقاش وتــبــادل   

ّ
كــل يلتقون بعد 

 واحــد منهمك بــذاتــه، ومشغول 
ّ

وتحليل. كــل
بـــأشـــيـــائـــه، وراغــــــب فـــي عـــزلـــتـــه. نـــــــادرون هم 
الــذيــن يــنــفــتــحــون عــلــى آخـــريـــن، فــيــدردشــون 
معهم بــين فيلمٍ وآخـــر، أو عند تــنــاول وجبة 
القهوة.  مــن  فنجان  احتساء  مــع  أو  سريعة، 
الجماعية غير صحيحة.  المشاهدة  حميمية 
خفى على أحــدٍ. 

ُ
 ت

ْ
العزلات فيها أقــوى من أن

شــيءٌ،  يُضاهيها  لــن  الكبيرة  الشاشة  متعة 
ـــشـــاهـــدة المــرتــكــزة على 

ُ
 الم

ّ
هـــذا صــحــيــح. لــكــن

 بمنح 
ٌ
التقنيات الحديثة، قبل كورونا، كفيلة

 
ْ
شاهدة منعزلة عن الجميع، وإن

ُ
متعٍ كثيرة لم

تكن شاشة السينما أكبر حجما.
 فــي عـــروضٍ خـــارج المهرجانات. 

ٌ
هــذا حــاصــل

مُــشــاهــدة فيلم يكونون  يــلــتــقــون بــعــد  الــذيــن 
أصــدقــاء ومــعــارف، فينتقلون مــن صــالــة إلى 
ــة، ويُـــمـــضـــون وقـــتـــا فـــي كـــامٍ  ــانـ مــقــهــى أو حـ
عـــن الــفــيــلــم وعــــن غـــيـــره. الـــغـــربـــاء يــبــتــعــدون 
عـــن الـــغـــربـــاء، فـــا كـــام ولا نــقــاش ولا شـــيء. 
 هذا 

ّ
شاهدة الافتراضية تؤكّد هذا، رغم أن

ُ
الم

في  يُشاركون  الذين   سابقا. وحدهم 
ٌ

معروف
مؤتمرات صحافية لعاملين/ عامات في هذا 
الفيلم أو ذاك سيفتقدون تلك اللحظات، التي 

لقاءً مباشراً مع عاملين/ عامات  لهم  تيح 
ُ
ت

حـــوارات  لــقــاءات/  كما سيفتقدون  فيلمٍ،  فــي 
ــا الــبــاقــي، فــلــم يــتــغــيّــر مع  جــمــاعــيــة أيــضــا. أمـ
ــا وتـــأثـــيـــراتـــه عـــلـــى أنـــمـــاط  ــ ــــورونـ ــات كـ ــربــ ضــ

الحياة والعاقات.
 آخر يفتقد أمراً آخر: جلسات النميمة 

ٌ
بعض

 ســجــال ممكن، مع 
ّ

لها كــل
ّ
فــي ســهــراتٍ، يتخل

ــنـــزهـــات الــلــيــلــيــة  ــكــــات. الـ كـــــأسٍ وســـجـــائـــر ونــ
 
ّ
ــم أن ــ ــلـــك، رغـ ــــذه المـــديـــنـــة أو تـ ــا، فــــي هـ أحـــيـــانـ
 بعض 

ّ
الــنــزهــات تــتــكــرّر عــامــا تــلــو آخــــر، لــكــن

المــــدن يــســحــر المــــرء دائـــمـــا بــجــمــال ابــتــكــاراتــه 
الجديدة في تجوّل ليليّ في الأمكنة نفسها.

 في 
ٌ
مشكلة الافتراضيّ في بلدٍ كلبنان كامنة

الانقطاع الدائم للكهرباء، وفي ضعف شبكة 
ــارس/  ــرنـــت. بـــين الأول والـــثـــالـــث مـــن مــ ــتـ الإنـ
الافــتــراضــيــة  ـــشـــاهـــدة 

ُ
الم ــل 

ّ
تــتــعــط  ،2021 آذار 

الكهربائيّ معطوبٌ، وساعات  مــراراً، فالتيار 
ــــــدات الـــكـــهـــربـــاء 

ّ
ــاقـــص، ومــــــول ــنـ ــتـ ــة تـ ــذيـ ــغـ ــتـ الـ

»تــعــبٍ«. هـــذا مُـــرهِـــق. هــذا  ــصــاب بـــ
ُ
الــخــاصّــة ت

يحتاج إلى صبرٍ طويل. دورة افتراضية أولى 

ف »فئة أولى«، لن تكون حدثا 
َّ
لمهرجانٍ، يُصن

عابراً، تماما كالدورة الـــ77 )2 ـ 12 سبتمبر/ 
»مهرجان فينيسيا السينمائي  أيلول 2020( لـ
ــف أيــضــا »فــئــة أولـــى«، 

َّ
ــصــن

ُ
)لا مــوســتــرا(«، الم

ــتـــافٍ بــيــنــهــمــا. حــــدث »لا مــوســتــرا«  رغــــم اخـ
المـــهـــرجـــان عـــوائـــق  إدارة  تــــحــــدّي  فــــي   

ٌ
ــامــــن كــ

ــا، وتــنــظــيــم دورة جـــديـــدة، وتــحــقــيــق  كــــورونــ
لغاية  عــديــدون  مهتمّون  عنه  يتحدّث  نجاحٍ 
لعدم  »أونــايــن«،  ل 

ِّ
يُفض »برليناله«  الـ اليوم. 

التأجيل أو الإلغاء، ولعدم المخاطرة.
الأشــهــر الــطــويــلــة المــاضــيــة مليئة بــكــامٍ عن 
تــغــيــيــرات حـــــــادّة، مـــفـــروضـــة عــلــى الــســيــنــمــا 
وصـــنـــاعـــتـــهـــا وطــــقــــوس مـــشـــاهـــدة أفـــامـــهـــا 
وتوزيع تلك الأفام وعروضها. التكنولوجيا 
دافـــعٌ إلــى عـــزلاتٍ تسبق مــا يفرضه كــورونــا 
ثير نقاشا في 

ُ
ت ها 

ّ
كل عــــزلاتٍ، والــعــزلات  مــن 

الاجتماع والسلوك وعلمي النفس والتربية، 
كورونا  والتفكير.  والتواصل  العاقات  وفي 
رٌ على هذا، بل مجرّد عاملٍ لبلورة مزيدٍ 

ّ
متأخ

 بأدوات وأشكال أخرى.
ْ
من النقاش، وإن

)Getty /حشود الـ»برليناله 2020«: مرة أخيرة عابرة أم نهاية تقليد؟ )فرانزيسكا كروغ

26

أنْ تبقى الصالة مكاناً 
طبيعياً للمُشاهدة لم 

يعد مهمّاً

لأوّل مرةّ في تاريخه، 
تُقام دورة افتراضية 

لـ»مهرجان برلين 
السينمائي« بسبب تفشّي 
كورونا، رغبة من إدارته 

في عدم التأجيل أو 
الإلغاء

فــــــي ســـلـــســـلـــتـــهـــا الــــوثــــائــــقــــيــــة »مُـــــــصـــــــوّرو 
ــراً  ــ

ّ
ــؤخ مــ المــــعــــروضــــة   ،)2020( فـــلـــســـطـــين« 

ــة »الــــجــــزيــــرة  ــ ــاشـ ــ ــلــــى شـ ــات عــ ــقــ ــلــ ــــي 6 حــ فــ
الفلسطينية  الُمخرجة  تغوص  الوثائقية«، 
مــــروة جـــبـــارة الــطــيــبــي فـــي تـــاريـــخ المـــدوّنـــة 
عند  بالوقوف  الفلسطينيّة،  الفوتوغرافية 
سِــيَــر فــوتــوغــرافــيــة طبعت تــاريــخ الــصــورة 
ــر بــالــجــيــل الأول  فــي فــلــســطــين. يــتــعــلّــق الأمــ
الفني  المسار  مؤسّسي  الفوتوغرافيين،  من 
ها 

ّ
لكن مُتخيّلة،  لــصــورة  الجمالي  والــوعــي 

مُنتزعة من الواقع الفلسطيني.
في السلسلة تلك، تتعدّد مناظر مبانٍ دينية 
وأثريّة، شاهدة على تاريخ جريح. الصورة، 
الـــتـــي شــكّــلــت مــنــطــلــق الــبــحــث والــحــلــقــات، 
تُـــؤكّـــد نــظــرة ذكــيــة لمـــروة جـــبـــارة، وقــدرتــهــا 
ــــن حـــيـــاة  عـــلـــى أخــــــذ تـــفـــاصـــيـــل صـــغـــيـــرة مـ
الُمصوّر الفوتوغرافي، ووضعها على شكل 

سيرة توثيقية ومُتخيّلة في آنٍ واحد.
جماليا، تُظهر مروة جبارة فلسطين بأكثر 
ــيــــف فـــوتـــوغـــرافـــي،  مـــن عـــين وعـــدســـة وأرشــ
عاملة على إقامة حدود فاصلة بين التوثيق 
عنصراً  يكتسي  جــداً،  مهمّ  هــذا  والتخييل. 
أساسيا في السلسلة، التي عطّلت بحِرفية 
ــرة، الــتــي  ــاشــ ــبــ ــ ــلّ الأشــــكــــال الـــتـــقـــريـــريـــة الُم ــ كـ
تُضعف قيمة العمل، وتَحدّ من مدى تأثيره 

وتوغّله في النسيج البصري الفلسطيني.
التقت  تلك،  الوثائقية  سلسلتها  بمناسبة 
»العربي الجديد« مروة جبارة الطيبي في 

هذا الحوار:

الفوتوغرافيا  بعوالم  الاهــتــمــام  هــذا  جــاء  كيف   ¶
الوثائقية  سلسلتك  في  ومُتخيّلها،  الفلسطينيّة 

الجديدة »مُصوّرو فلسطين«؟
ــا. كــانــت مــركــز  ــمـ  اســتــهــوتــنــي الـــصـــورة دائـ
حـــيـــاتـــي مـــنـــذ طـــفـــولـــتـــي، وفــــــي مــســيــرتــي 
الصحافية. كانت وسيلة الاتصال والتعرّف 
إلـــى والـــدتـــي، الــتــي رحــلــت قــبــل تـــجـــاوزي 4 

¶ الُمـــاحـــظ فـــي الــســلــســلــة تــركــيــزك عــلــى أســمــاء 
الفوتوغرافي في  الــوعــي  أسّــســت مسار  مُــحــدّدة، 
فلسطين، فــي مــراحــل بــاكــرة مــن تــاريــخ البلد. ما 
لدى  الجمالي،  والتاقي  السياسي  التقاطع  حدود 
رعد،  عبّود وخليل  وكريمة  ناصر سابا  من  كل 

مثاً؟
الوصول  كــان هدفي  البحث،  بـــدأتُ   عندما 
الُمنجزة  الأولـــى،  الفلسطينية  الــصــورة  إلــى 
ــيـــون  ــعـ ــدال تــــصــــويــــر فـــلـــســـطـــين بـ ــ ــبــ ــ ــتــ ــ لاســ
ــن خـــال  ــــوا فــلــســطــين مــ ــقـ ــ ـ

ّ
مـــســـتـــشـــرقـــين، وث

أو مع تجاهل  الدينية، بعيداً عــن،  الأمــاكــن 
مقصودٍ، لكلّ مناحي الحياة. 

ــلـــى صـــــــورة مــلــتــقــطــة عــــــام 1880،  عــــثــــرتُ عـ
ــعــة »نـــون ســابــا«. لــم أكـــن أعـــرف اسمه 

ّ
ومــوق

الأول. قادتني الصورة إلى ملتقطها، ناصر 
مــطــبــوعــة على  الـــصـــورة  ــام 1861.  عــ ــا،  ــابـ سـ
الــبــيــض.  مـــن زلال  ألـــبـــومـــين، مــصــنــوع  ورق 
لالتقاطها،  الزمنية  الفترة  على  ــر 

ّ
مــؤش هــذا 

أي الــثــلــث الأخـــيـــر مـــن الـــقـــرن 19. الــبــطــاقــات 
ــذا  ــ ــم إلــــــى قـــســـمـــين، وهـ ــسّــ ــقــ ــ ــم تُ ــ ــة لـ ــريــــديــ ــبــ الــ
يُــشــيــر أيــضــا إلـــى الــفــتــرة نفسها، بــالإضــافــة 
ــك.  ــــع أكّـــــــدت ذلــ ــــوابـ ــة وطـ ــديـ ــريـ ــامٍ بـ ــ ــتـ ــ  إلـــــى أخـ

ــوَر، تــعــرّفــت إلـــى أمـــي،  ــصُــ ــوام. بــفــضــل الــ ــ أعــ
المخابرات  الصورة هدف  وتواصلت معها. 
والــدي  عناصرها  اقــتــاد  حــين  الإسرائيلية، 
ــى الــتــحــقــيــق. فـــي كــــلّ اعـــتـــقـــال، وكـــــلّ أمــر  إلــ

لتفتيش بيتنا، الصُور هدف. 
ــــة  ــادَر كــــمــــواد تــحــريــضــيــة وأدلـ ــ كـــانـــت تُـــــصـ
لإدانة والدي. حين امتهنت الصحافة، كانت 
الـــصـــورة غــايــتــي. فـــي 25 عـــامـــا مـــن الــعــمــل 
الــصــحــافــي فــي شــبــكــات أجــنــبــيــة، كـــ RTI و
CTV وCNN، كانت الصورة سيّدة الموقف. 

ــهــــا  ــأفــــراحــ ــا بــ ــهــ ــاطــ ــقــ ــتــ عـــــشـــــتُ لــــحــــظــــات الــ
فة  الُمشرِّ التاريخية  وبلحظاتها  وأتراحها، 

والمؤلمة. 
الــعــام  الــــرأي  فــي تشكيل  أهميتها  لاحــظــتُ 
الـــعـــالمـــي، والــــوعــــي الــجــمــعــي الــفــلــســطــيــنــي. 
رمــوزاً،  باتت  أيقونية،  صُــور  التقاط  عشتُ 
تاريخية.  مرحلة  ــقــت 

ّ
ووث المعرفة،  وشكّلت 

لذلك، عندما قرّرت خوض العمل الوثائقي، 
كان لا بدّ لي من وقفة وتأمّل في الصورة، 
ومــــع صــانــعــيــهــا. بــــــدأتُ بـــالمـــعـــاصـــريـــن، ثم 
فيها  أعـــرّف  بسلسلة  خــرجــتُ  الطائعيين. 

الُمصوّرين من القرن الـ19 إلى الآن.

فــضــيــل،  أي  الابــــــن،  أكـــمـــل ســـابـــا  عــــام 1901، 
مشوار والده، الراحل باكراً. تعرّف في أعماله 
إلى كريمة عبود )1893( وخليل رعد )1854(، 
نــفــســهــا، وكــانــا  الأدوات  اســتــخــدمــا  الــلــذيــن 
نــاشــطــين فــي الــفــتــرة نفسها تــقــريــبــا. هــؤلاء 
ــوّروا الأمــاكــن نفسها، وصــمّــمــوا بطاقات  صـ
بريدية متشابهة عن تلك الأماكن، كالناصرة 
وطــبــريــا وبــيــت لحم والــقــدس، وآثـــار دينية، 

مستهدفين السياحة الدينية في فلسطين.
ــدٍ منهم امــتــاز بــخــصــال، وكــانــت له  كــلّ واحـ
بالقدرة  كريمة  تميّزت  مختلفة:  اهتمامات 
الأماكن  في  والتجوّل  البيوت،  دخــول  على 
الـــتـــاريـــخـــيـــة؛ وفــضــيــل بــتــصــويــر الــبــعــثــات 
الأثرية. بدا رعد أكثرهم مهنيّة، وصُوره في 
الاستديو تشير إلى مستوى فريد من نوعه 
الكبير  الإرث  الــبــورتــريــهــات.  تــصــويــر  فـــي 
ــــذي تـــركـــه، وآلاف الأشـــرطـــة الــزجــاجــيــة ـ  الـ
تــدلّ على مهنيّة لا  ـ  النغاتيف والبوزتيف 

مثيل لها حينها. 
هــنــاك الــكــتــالــوغــات الــتــي تــضــمّ صُــــوره من 
الأرض المـــقـــدســـة، ودلـــيـــل ســيــاحــي مُــصــوّر 
لم  كريمة  فلسطين.  في  السياحة  لتشجيع 
عــام 1940،  ــادرت  غـ  

ْ
إذ النكبة،  ــرارة  مـ تعش 

لكنّ صُورها حالة مقاومة، تعكس تفاصيل 
الـــنـــكـــبـــة، أراد الاحـــتـــال  حـــيـــاة غــنــيــة قـــبـــل 
ــد شـــرّدتـــه  مــحــوهــا مـــن الــــذاكــــرة. خــلــيــل رعــ
الاحتال  نهب  بيروت.  في  فاستقرّ  النكبة، 
ــو  ــديـ ــتـ ــات الاسـ ــويـ ــتـ ــــن مـــحـ ــراً مـ ــيـ ــبـ قـــســـمـــا كـ
الــخــاص بخليل رعـــد غـــداة الــنــكــبــة. فضيل 
سابا تراجعت أعماله، ولم يستطع التكيّف 
مـــع الــحــكــم الــعــســكــري لــبــلــده، فــهــاجــر إلــى 
أمــيــركــا، وتــابــع مهنة الــتــصــويــر نــحــو عــام. 
للأسف، نجح الاحتال في تعتيم عدسات 

رعد وسابا، وغيرهما.

ــداداً  ــدّة الــتــي تطلّبها الــســيــنــاريــو، إعـ ¶ مــا هــي المــ
وكــتــابــة؟ مــا الــصــعــوبــات الــتــي اعــتــرضــت عملك، 

بالنسبة إلى اختيار الضيوف، واللقطات الُمؤثّرة؟
ـــل فــــي الــبــحــث 

ّ
 الـــصـــعـــوبـــة الـــكـــبـــرى تـــتـــمـــث

عـــن الأرشـــيـــف المــفــقــود لـــهـــؤلاء الُمـــصـــوّريـــن 
الــطــائــعــيــين، فــالــبــحــث اســتــغــرق 3 أعــــوام، 
ــة،  ــاصــ ــت فـــيـــهـــا إلــــــــى أرشـــــيـــــفـــــات خــ ــ ــلـ ــ وصـ
التأكّد من  اعتمدها كلّيا، تقريبا. كان عليّ 
مصداقية الأرشيف، فهناك من عرض عليّ 
لم  طبعا،  الطائعيين.  لأحــد  مزيّفا  أرشيفا 
أستخدم صُوره، ولم أذكر هذا في السلسلة، 
كــي لا يُــســلّــط الــضــوء على المــزيّــف بـــدلًا من 
الشخصية الرئيسية، أيّ الُمصوّر والُمصوّرة 
الــطــائــعــيــين، وكــــي لا يـــكـــون الـــحـــديـــث عن 
أرشــيــفٍ مــزيّــف بــل عــن تــاريــخٍ، وعــن صانع 

تاريخ ومُحافظٍ عليه بصُوره.
اخــتــيــار الــضــيــوف تــمّ بــنــاءً على عاقاتهم 
ــاً أو  ــ ــــدى قــربــهــم مـــن الــشــخــصــيــات، أهـ ومـ
مباشرة  أو بحثوا  عــاشــوا معها،  أصــدقــاء 
ــر الــبــاحــثــين  ــثـ ــاء أكـ ــقـ عـــنـــهـــا. تــمــكّــنــت مــــن لـ
فيلم  مــثــاً،  بالشخصيات:   

ً
ومــعــرفــة شغفا 

ــار، مــن  خــلــيــل رعــــــد. الـــتـــقـــيـــتُ عـــصـــام نــــصــ
أوائل من كتب عن رعد وبحث في أرشيفه. 
وأحد  بالصورة،  متخصّص  تماري  سليم 
القائمين على أرشيف رعد، الُمكوّن من آلاف 
الصُور، في مؤسّسة الدراسات. هالة أمينة 
المكتبة، التي تشمل أرشيف رعد في بيروت. 
ــاري كــانــت  ــمــ الـــفـــنـــانـــة الــتــشــكــيــلــيــة فـــيـــرا تــ
الُمقامة لأرشيف  المعارض  أهم  على  القيّمة 
رعــد. بــالإضــافــة إلــى جامع الــصُــور بــو عــزّ، 
الــــذي لـــديـــه أكـــبـــر مــجــمــوعــة خـــاصـــة لــرعــد. 
ل 

ّ
لكنْ، لا بُدّ من الإشــارة إلى صعوبة التنق

تمكّننا  دون  حــالــت  الــتــي  كـــورونـــا،  بسبب 
ــة إيــلــيــنــوي،  ــ مـــن الــســفــر إلـــى بـــيـــروت وولايـ
 والتي أجبرتنا على تصوير اللقاءات عبر 

تقنية »زوم«.
اختيار اللقطات واللغة البصرية لكلّ فيلم، 
قــادتــهــا الـــصـــورة والــقــصّــة مــعــا. فـــي حلقة 
سابا، هناك صُورٌ شاهدةٌ على قرى دُمّرت 
قـــرّرتُ محاكاتها لإظــهــار غياب  عــام 1948. 
الــقــريــة الــتــي دمّـــرهـــا الإســرائــيــلــيــون. هناك 
ــعــة بــنــون ســـابـــا، فــرضــت عــلــيّ 

ّ
صــــورة مــوق

تــصــويــر الــبــحــث عــن صــاحــبــهــا فــي مــلــفّــات 
أكثر  الناصرة. هذه من  العائلة في  كنيسة 

رة في الفيلم.
ّ
اللقطات المؤث

التعريف  مسار  مــع  تناغم  التحقيق  مسار 
بالشخصية مــن خــال الــصُــور والأرشــيــف 
الخاص بها. المعالجة البصرية في »المشهد 
ــذي بــدأ  ــ ــدّدت مـــســـار الــفــيــلــم، الـ الأخــــيــــر« حــــ
بـــاســـتـــهـــداف نـــائـــل بـــالـــرصـــاص وإنــــقــــاذه، 
واســتــهــداف مــازن أيــضــا، واستشهاده. بين 
ــروى قـــصّـــة صــديــقــين تــبــادلا  ــ ــ المــشــهــديــن، تُ
العمل على كاميرا واحــدة، ولقيا مصيرين 

مختلفين. 
ــتُ مــحــظــوظــة  ــنـ ــبــــود، كـ فــــي فــيــلــم كـــريـــمـــة عــ
بــــأنّ الــتــصــويــر تـــمّ عـــام 2019، وكــــان عــامــا 
والمسابقات  والمــعــارض  بالنشاطات  غنيّا 
ــة بـــكـــريـــمـــة. وظّـــفـــتُ  والإصــــــــــــدارات الـــخـــاصـ
هــذا كــلّــه لــســرد قصّتها، الـــذي )الــســرد( بدأ 
وانتهى بقراءة »ثاثية الأجــراس« بصوت 
مؤلّفها إبراهيم نصر الله. انتقلتُ من ندوة 
إلى مسابقة فمعرض، لسرد القصّة، بعيش 

أحداثها المختلفة.

حوار

أول صورة 
لمواجهة تصوير 

استشراقي لفلسطين

فلسطين«  »مصوّرو  الوثائقية  سلسلتها  عرض  بعد 
الجديد«  »العربي  التقت  مؤخّراً،  الوثائقية(  )الجزيرة 

مروة جبارة الطيبي في حوار، هذه حلقته الأولى

مروة الطيبي ]2/1[

تبحث الطيبي في المتوفّر في الأرشيف، لتحديد اختياراتها في كيفية 
الآخر على  البلد، مُصادَرٌ، يسيطر  الاستعمال: »حلمي، كالأرشيف وحال 
معظمه. الأرشيف غير متاح، بل مُصادَر لدى أجهزة الاحتلال الإسرائيلي، 
إذْ استهُدِف في نكبة الـ48، ونكسة الـ67، وحرب لبنان عام 82. وأيضاً في 
الانتفاضة الثانية، بقصف مبنى »هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطيني« 

في رام الله. مصير قسم منه لا يزال غير معروف، ويحتاج إلى بحثٍ«.

تحديات

تجدّد العزلة 
أو استمرارها؟

أول دورة افتراضية لـ»برليناله«
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